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صُ البحْث: مُلَخَّ
يسـتند خطـاب الإمـام أبي الحسـن الرضا إلى اسـتدعاء المشـترك، قيمًا ومواضـع، وهو ما يعني 
ـا، وهـذا الاشـتراط لـه  الاسـتناد إلـى محـلِّ اتِّفـاق بيـن طرفـي الخطـاب، بوصفـه اشـتراطًا عامًّ
ي الكوني" مرتقَـب مقصود في خطاب  يه، وقـد تجلَّى أيضًـا أن "المتلقِّ سـلطة علـى نفـوس متلقِّ
رًا، انطلاقًا من مسـؤوليَّته  ي محتمل الوجـود أو نـادرًا أو متعذِّ الإمـام، حتَّـى ولـو كان هـذا المتلقِّ
مة بالمواضع، سـواء  الشـرعيَّة، وقـد اسـتدعى قيمًـا دينيَّـة وأخرى أخلاقيَّـة بصورة واسـعة، مدعَّ
كان محـاورًا أم مناظـرًا أم مخبـرًا، وخطابـه يضمـر أنموذجًـا قيميًّـا، وهـو تأسـيسٌ لحصـول هذا 
الأنمـوذج أو تكميـل لمـا لـم يكتمـل منه فـي الواقـع، وهو في الوقت نفسـه يضمر حجـاج تنفيرٍ 
، أو قـل: هـو حجـاج إقصاء لهـذا الأنمـوذج المعاكـس الذي قد  مـن أنمـوذج معاكـس أو مضـادٍّ
ـا. وقـد جـرت القيـم والمواضـع المسـتدعاة، فـي هذا الخطـاب، بقصد  يكـون قاصـرًا أو انتهازيًّ
ـي؛ إبـداءً لقبوله واستحسـانه، أو إبـداءً لرفضه واسـتقباحه لها، ومـن بعدُ ليس  التأثيـر فـي المتلقِّ
اة، فيكون مشـاركًا فعليًّا في إعادة  له إلاَّ أن يكون مسـايرًا للفعل الحجاجيِّ حتَّى نتائجه المتوخَّ
ـا، تنـاول  ل منهـا نظريًّ إنتاجهـا.  وقـد انتظـم هـذا البحـث فـي ثلاثـة مباحـث، كان المبحـث الأوَّ
ا الثانـي والثالث فكانا في بحث  ، أمَّ التعالـق الكائـن بين القيـم والمواضع في الدرس الحجاجيِّ
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Abstract:
The discourse of imam Al-Ridha (peace be upon him) is predi-

cated on invoking shared values and argumentative positions. 
This approach entails constructing arguments based on mutual 
points of agreement between the discourse participants, serv-
ing as a potent and overarching influence on the psyche of the 
recipient. It is also evident that a "universal recipient" is a tar-
geted and anticipated audience in the discourse of the Imam, 
even if this recipient is rare, potential, or non-existent, due to 
his religious obligations. He extensively alludes to religious and 
ethical values, supported by various positions, whether en-
gaged in dialogue, debate, or merely conveying information. 
His discourse suggests a value-based model—a foundation for 
realizing this model or completing what is incomplete in reali-
ty. Concurrently, his discourse subtly incorporates an argument 
of aversion to an opposing or contradictory model, or, in other 
words, an argument for excluding that opposing model, which 
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may be flawed. The values and positions this discourse were in-
tended to influence the recipient, eliciting either acceptance and 
approval or rejection and disapproval. Consequently, the recipi-
ent is compelled to engage with the argumentative process until 
its intended outcomes are realized, thereby becoming an active 
participant in their reproduction. This research is organized into 
three sections. The first section is theoretical, addressing the cor-
relation between values and positions in argumentative studies. 
The second and third sections examine the values of approval and 
disapproval and the supporting positions in his discourse (peace 
be upon him).

Keywords: values, positions, arguments, Imam al-Ridha.
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ل: تعالق القيم والمواضع في الدرس الحجاجيِّ المبحث الأوَّ
يُعــدُّ الحجــاج في جوهــره محاولــة للإقنــاع أو التأثــر في الآخريــن، وغالبًــا مــا يكــون 
ــا  ــى كونه ــم ع ــر القي ــم، ولا تقت ــن قي ــي م ــه المتلقِّ ــن ب ــا يؤم ــتغلال م ــر اس ــك ع ذل
مُســلَّمات أخلاقيَّــة أو دينيَّــة أو اجتماعيَّــة فحســب، بــل هــي محــاور أساســيَّة تُبنــى عليهــا 
ــه عمليــات الإقنــاع. إنَّ إقنــاع شــخص مــا بــأنَّ فكــرة معيَّنــة "جيــدة" أو  الحجــج وتُوجَّ
ــي  ــف بشــكل كبــر عــى قــدرة الُمحــاجِّ عــى ربطهــا بقيــم يراهــا المتلقِّ "صحيحــة" يتوقَّ

م ...إلــخ. ــة، أو الأمــن، أو التقــدُّ يَّ ــة، الحرِّ ــة، مثــل العدال إيجابيَّ
ــا لفهــم هــذه  ســها بيرلمــان وتيتيــكا إطــارًا منهجيًّ ــة الحجــاج الحديثــة، التــي أسَّ م نظريَّ تُقــدِّ
ــة،  ــزا بــن أنــواع مختلفــة مــن المواضــع الحجاجيَّ العلاقــة بــن القيــم والحجــاج. وقــد ميَّ
وهــي أنــاط اســتدلاليَّة تواضــع عليهــا النــاس ســلفًا، وتُســتخدم في الــكلام والخطابات 
ــرة1. ومــن هنــا كانــت هــذه الدراســة  المختلفــة لربــط الأفــكار بالقيــم بطريقــة مُقنعــة مؤثِّ
التــي تجمــع بــن القيــم والمواضــع، وتُعــدُّ هــذه المواضــع مخــازن أو مســتودعات للحجج 
ــة في أي  تــه، وهــو مــا يجعلهــا أدوات حيويَّ ــم اســتخدامها لبنــاء حجَّ التــي يمكــن للمُتكلِّ
2. وتُُمثِّــل القيــم مرجعيَّــة أساســيَّة في أيِّ الــكلام ولا ســيَّما في النقــاش،  خطــاب إقناعــيٍّ
ــي لا  فهــي بمثابــة "القاعــدة" التــي يتــمُّ الانطــاق منهــا للقبــول أو الرفــض، وإنَّ المتلقِّ
ــه يجــد فيها انســجامًا مــع قيمــه ومبادئه،  ــا مقبولــة، بــل لأنَّ د أنَّهَّ ــة معيَّنــة لمجــرِّ يقتنــع بحجَّ
ــا لا تُناقَــش في فــراغ، بل تُســتدعى مجموعة  فعندمــا تُطــرح فكــرة حــول "العدالــة"، فإنَّهَّ

مــن القيــم المرتبطــة بهــا مثــل "المســاواة" و"الإنصــاف" و"الحقــوق"، وهكــذا.
ــكوكة  ــه مس ــرك، بوصف ــق المش ــه المنطل ــراد ب ــطيّ، يُ ــح أرس ــل مصطل ــع في الأص والموض
ــة  ــة يُســتند إليهــا في صياغــة الحجــج في ضمــن الخطاب ــة مســتنبطة وقواعــد عامَّ منطقيَّ

1   العزاوي, أبو بكر. اللغة والحجاج, ط1 بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة, )2009(, 39.
2  شــاييم بيرلمــان و لــوسي أولبرخــت تيتــكا, المصنــف في الحجــاج- الخطابــة الجديــدة, ترجمــة وتقديــم. محمــد الــولي, 

ط1 بــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة, )2023(, 183.
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، إذ  والجــدل، مثــل الزمــان والســبب والأثــر وغيرهــا، وهــو امتــداد للمنطــق الصــوريِّ
ــة،  ــة قضيَّ ــه إثبــات صحَّ ــراد من ، الــذي ي ــا إلى الاســتدلال البرهــانيِّ هً كان النظــر متوجِّ
ــي3، وقــد اقــرض الــدرس الحجاجــيّ الحديث،  بصــورة مطلقــة، مــن دون مراعــاة المتلقِّ
اهًــا آخــر،  ــه بــه اتِّجِّ ره، واتَّجَّ مــه ديكــرو وأنســكومبر، الموضــعَ، أو لنقــل: طــوَّ الــذي قدَّ
فًــا مــن الصرامــة  المنطقيَّــة الأرســطيَّة، ومبقيًــا عــى كــون كلِّ خطــاب يجــري وفاقًــا  متخفِّ
غ النقلــة مــن الحجــج إلى النتائــج، ولا نريد هنا  ــة التــي تســوِّ لمجموعــة مــن المبــادئ العامَّ
أن نعيــد قــول المتابعــن للحجــاج اللُّغــويِّ بــأنَّ مفهــوم الموضــع كان حــاضًرا ومرافقًــا 
ــة الحجاجيَّــة لا ينفــكُّ عنهــا، وأنَّ تجــاوزه أو تهميشــه في المراحــل  ر النظريَّ لمراحــل تطــوِّ
ــة الحديثــة كان خطــأً فادحًــا، وهــو مــا أدركــه أصحــاب هــذه  الأولى مــن عمــر النظريَّ

ــة4. وفي هــذا الســياق، يــرى بيرلمــان وتيتيــكا أنَّ القيــم يمكــن أن تُصنَّــف إلى5. النظريَّ
 ، ــة، والصــدق. هــذه القيــم لا ترتبــط بــيء مــادِّيٍّ يَّ دة: مثــل العدالــة، الحرِّ  1- قيــم المجــرَّ

ــة يُُحتكــم إليهــا. بــل هــي مبــادئ عامَّ
 2- قيم ملموسة أو محسوسة: مثل الوطن، والمنزل، والمكتبة، والجامعة، والمسجد. 

ــتند  ــي تس ــة الت ، فالحجَّ ــنَّ ــيٍّ مع ــياق حجاج ــم في س ــذه القي ــن ه ــوع م ــتخدم كلّ ن ويس
ــة  ــا الحجَّ ، بين ــيٍّ ــياسيٍّ أو وطن ــاب س ــة في خط ــر فعاليَّ ــون أكث ــن" تك ــة "الوط إلى قيم
التــي تســتند إلى "العدالــة" يمكــن اســتخدامها في ســياقات قانونيَّــة أو فلســفيَّة أوســع. 
دة تــارةً، وإلى القيــم  بمعنــى أنَّ الحجــاج يســتند، تبعًــا لظــروف معيَّنــة، إلى القيــم المجــرَّ
ــون  ــة، أو أن يك دة والمحسوس ــرَّ ــم المج ــل القي ــد تتداخ ــرى، وق ــارة أخ ــة ت المحسوس
دة، والعكــس  ــس لأخــرى مجــرَّ ــة قيــاً محسوســة تؤسِّ بعضهــا يفــي إلى بعــض، وأنَّ ثمَّ

3  الــراضي, رشــيد . المظاهــر اللغويــة للحجــاج – مدخــل إلى الحجاجيــات اللســانية, ط1 الــدار البيضــاء: المركــز 
ــربي, )2014(, 187. ــافي الع الثق

4  الراضي, 92/1-191.
5  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 175.
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ــة، فليســت  ــة معيَّن ــم تخضــع لهرميَّ ــدَّ مــن القــول أيضًــا، إنَّ القي ــح أيضًــا6، ولا ب صحي
ــع  ــح، والناف ــذا القبي ــب، وك ــى مرات ــل ع ــار، فالجمي ــدة في الاعتب ــة واح ــا بدرج كلّه
دة، أرفــع مــن النفــع، والإنســان، بوصفــه قيمة  والضــارّ، فالعــدل مثــاً، وهــو قيمــة مجــرَّ

ــوان، وهكــذا7.   محسوســة، أرفــع مــن الحي
 ، دة والواقــع الإقناعــيِّ وتُعــدُّ المواضــع الحجاجيَّــة الجــر الــذي يربــط بــن الأفــكار المجــرَّ
ــة، وهــذه  ــم مــن بنــاء خطابــه بفعاليَّ ــن الُمتكلِّ م أنماطًــا اســتدلاليَّة جاهــزة تُُمكِّ فهــي تُقــدِّ

هــا8:  المواضــع بلحــاظ ارتباطهــا بالقيــم تكــون عــى أنــواع، أهمُّ
: 1_ موضع الكمِّ

يَّــة هــو الأفضــل أو الأصــحّ،     يعتمــد هــذا الموضــع عــى فكــرة أنَّ مــا هــو أكثــر عــددًا أو أهمِّ
ــة مفادهــا أنَّ "الســام أفضــل مــن الحــرب،  فمثــاً، يمكــن للمحــاجِّ أن يســتخدم حجَّ
لأنَّ معظــم النــاس في العــالم يفضلونــه"، فهنــا تســتثمر قيمــة "الســام" وتضخّــم عــر 
ا اســتخدام  ــي، ومــن الممكــن جــدًّ ــة عليهــا في نظــر المتلقِّ موضــع الكــم لإضفــاء شرعيَّ
ــة، مثــل القــول بــأنَّ "المنتــج الأكثــر مبيعًــا هــو  هــذا الموضــع في ســياقات اقتصاديَّ
ــة والعــدل أفضــل مــن الشــجاعة،  الأفضــل جــودة"، وكان أرســطو قــد  ذكــر أنَّ العفَّ

ــا الشــجاعة فــا تصلــح إلَّاَّ في ظــروف معيَّنــة. وذلــك لكونهــا نافعــن أبــدًا، أمَّ
2_ موضع الكيف:

هــذا الموضــع عــى العكــس مــن موضــع الكــم، فهــو يُعطــي الأفضليَّــة لمــا هو فريــد، أو نــادر، 
ــود،  ــا الوج ــنِّ وقضاي ــال والف ــى بالج ــياقات تُعن ــا في س ــتخدم غالبً ــتثنائيّ، ويُس أو اس
ــه "تحفــة فنِّيَّــة لا مثيــل لهــا"، وهنــا  ، مثــاً، يمكــن القــول إنَّ فعنــد الدفــاع عــن عمــل فنِّــيٍّ
ــة عــى هــذا العمــل، ويمكــن  يَّــة خاصَّ د" و"التميُّــز" لإضفــاء أهمِّ تســتخدم قيمــة "التفــرُّ

6  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, 177.
7   صولة, عبد الله. في نظرية الحجاج- دراسات وتطبيقات, ط1 تونس: مسكيالياني للنشر والتوزيع, )2011(, 26.

8  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 185–98.
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ــة أو الفــرد في مواجهــة  يَّ أيضًــا اســتخدامه في ســياقات إنســانيَّة، مثــل الدفــاع عــن الأقلِّ
ــة، ومثلهــا أنَّ الحــقَّ يعلــو ولا يُعــى عليــه مهــا كثــر عــدد خصومــه وأعدائــه. الأغلبيَّ

ــاً،  ــر اســتخدامًا، ويمكــن إضافــة مواضــع أخــرى كثــرة حت وهــذان الموضعــان همــا الأكث
ولكنَّهــا مواضــع محــدودة الاســتخدام، وأنَّ الاهتــام بالمواضــع الأكثــر في التــداول يعــن 
ــة9، وأنَّ الوعــي  ــة الحجاجيَّ في الانتقــال إلى ملاحظــة القيــم ومراتبهــا ودورهــا في العمليَّ
ــي ليــس  ــة القيــم، في الحجــاج، أهــمّ مــن تلــك القيــم نفســها، إذ إنَّ جمهــور التلقِّ بتراتبيَّ
واحــدًا، ودرجــة التســليم بهــذه القيــم ليســت واحــدة بنــاءً عــى ذلــك10، والــذي يبــدو 
ــر والأفضــل11. ــا تــدور عــى المؤثِّ عــى هــذه المواضــع ومراتــب القيــم التــي ترتبــط بهــا؛ أنَّهَّ
ــب الــذي ينطلــق مــن قيمــة مــا لا يفعــل ذلــك للإفصــاح  ــأنَّ المخاطِ ــا القــول ب ولا يفوتن
ــه يفعــل  عــن موقفــه الشــخصّي الإيــانّي أو النفــيّ أو الانفعــالّي فحســب، بــل إنَّ
ــوه بهــا، في  ــي تلــك القيمــة المن ــه إلى تبن ــه يدعــو متلقي ــة، وهــي أنَّ ــة حجاجيَّ ذلــك لغاي
ــى  ــادًا ع ــك اعت ــا، وكل ذل ــزوف عنه ــا والع ــال رفضه ــا، في ح ــا، أو نبذه ــال قبوله ح
المواضــع الحجاجيــة12. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا في قــول الدكتــور عــي جــواد 
ــل  ــك وبط ــدى قوم ــهيد ل ــخ وش ــم في التاري ــت عظي ــه: "أن ــدى مقالات ــر في إح الطاه
مــن الأبطــال.. حــن تضحــي بنفســك مــن أجــل معتقــد أو رأي أو خدمــة عامــة ]...[ 
أجــل، هــذا هــو المنطلــق الســليم المعــرف بــه، أمــا مــا عــداه فتزويــر وغطرســة وجهــل 
واســتضعاف ووحشــية"13، ففــي قولــه دعــوة ضمنيــة إلى قيمــة )التضحيــة( مــن أجــل 
المعتقــد الصحيــح- عنــد الجماعــة المعينــة- والــرأي والخدمــة العامــة، لكــن الدعــوة إلى 
ــو  ــي، وه ــع حجاج ــرور بموض ــر الم ــون إلا ع ــا أن تك ــا كان له ــا م ــة العلي ــك القيم تل

9  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, 198.

10  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, 26.

11  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, 29.
12  الزماني, كمال.  "حجاجية القيم في خطبة حجة الوداع," مجلة أبولويس,المجلد6, العدد1. 82_83 )2019(:.
ــة  ــة العامــة, )2007(, مقال ــاب الواســع, ط1 بغــداد: دار الشــؤون الثقافي 13   الطاهــر, عــي جــواد .مقــالات الب

ــوا مــن أجــل ملكهــم ووطنهــم(: 123. ــن مات )الشــجعان الذي



عبد الكاظم جبر عبود  مَجَلَّة تسليم )35(* 84

)كل معتقــد صحيــح أو رأي أو خدمــة عامــة يســتحق أن يُضحــى مــن أجلــه(، ويعــززه 
ــه...".  ــه: "أجــل، هــذا هــو المنطلــق الســليم المعــرف ب قول

ــرك،  ــتدعاء المش ــة إلى اس ــات الحجاجيَّ ــة في الخطاب ــة واضح ــة نزع ــر أنَّ ثمَّ ــذي يظه وال
ل موضــوع اتفــاق بــن طــرفي  قيــاً ومواضــع، وهــو مــا يعنــي الاســتناد إلى كل مــا يشــكِّ
الخطــاب، أو مــا يمثــل جملــة مــن معــارف شــائعة متواضــع عليها عنــد عامــة المخاطبين، 
وهــذا الاشــراط العــام لــه ســلطة عــى نفوســهم، فالنفــس تذعــن لمــا تعلّقــت بــه 
واعتادتــه وتنفــر مــن ضــدّه14. والمواضــع تدعــم القيــم، ومــن هنــا همــا يقعــان في دائــرة 
واحــدة، هــي دائــرة المشــرك العــام15، ويجتمعــان أيضًــا في كونهــا هرميــن16، وقــد تقــدم 
أن الوعــي بهــذه التراتبيــة الهرميــة التــي تنتظــم القيــم أهــم مــن القيــم في ذاتهــا17، فثمــة 
قيمــة أعــى مــن قيمــة، وثمــة موضــع أفضــل مــن آخــر، في ضمــن التأليــف الخطــابي، 
وأن العــودة إلى مــا هــو أكثــر عموميــة مشــركة تصــل بنــا، في مجــال "القيــم"، إلى 
"مواضــع المفضــل" تلــك التــي تضطلــع بــدور مماثــل لــدور الافتراضــات التــي تحظــى 
ــع  ــدًا، م ــر تجري ــمٌ أكث ــع قي ــأنَّ المواض ــول ب ــي إلى الق ــا يف ــو م ــة18، وه ــة العام بالموافق
صفتهــا غــر اليقينيــة )المحتملــة(19، ومــن مقتــى العموميَّــة هــذا يكــون اشــتغال 
ــا في  ــة ك ــة ومنطقيَّ ــا صارم ــز بكونه ــي لا تتمي ــة، وه ــات الحجاجيَّ ــع في التأليف المواض
ــة، كــا الحجــاج نفســه، وهــي في  ــة الاســتنباطيَّة، بــل هــي شــبه منطقيَّ الأقيســة الصوريَّ
ــي  ــا مــن مجتمــع التلقِّ يًّ رًا كلِّ ــب متحــرِّ الوقــت نفســه ليســت إبداعًــا شــخصيًّا للمخاطِ

14   الُحســني, ســامية الدريــدي. الحجــاج في الشــعر العــربي – بنيتــه وأســاليبه, ط2 إربــد: عــالم الكتــاب الحديــث, 
.88–287 ,)2011(

15  الُحسني, 290.
16   الطلبة, محمد سالم محمد الأمين .الحجاج في البلاغة المعاصرة – بحث في بلاغة النقد المعاصر, ط1 بيروت: دار 

الكتاب الجديد المتحدة, )2008(, 111.
17  الطلبة, 112.

18  فيليب بروطون, الحجاج في التواصل: فيليب بروطون, ترجمة. محمد مشبال و العلمي, عبد الواحد التهامي, 
ط1 القاهرة: المركز القومي للترجمة, )2013(, 95.

19  بروطون, 95.
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ــة هــذه وعــدم الصرامــة، في تقديــري هــي التــي جعلــت  ورأيــه العــام20. وشــبه المنطقيَّ
المشــتغلين في الحجــاج يستشــعرون عــدم الضبــط المفهومــي للموضــع، ومــن ثــم القــول 
بكــون الموضــع مفهومًــا فضفاضًــا21، أو غامضًــا، في أقــل تقديــر، ولــذا لا يُفهــم الموضــع 
ــة مــن دون اســتدعاء الوظيفــة التــي يضطلــع بهــا22، وهــو  فهــاً إجماليًّــا عــى وجــه الصحَّ
الأمــر الــذي يُســمح باســتعماله في أيــة مناســبة لمــا لــه مــن عموميَّــة مشــركة فضفاضــة، 
ــة23. ومــن مبــدأ التطالــب الــذي يكــون بــن  د في الســياقات المقاميَّــة الخاصَّ ولكنَّــه يتحــدَّ
ــأتناول في  ــا؛ س ــم أيضً ــع للقي ــه المواض ي ــذي تؤدِّ ــم ال ــدأ الدع ــع، ومب ــم والمواض القي
ــة المســتدعاة في خطــاب الإمــام عــيّ بــن  المحوريــن اللاحقــن أوضــح القيــم الحجاجيَّ
موســى الرضــا ، التــي تتَّصــل بهــا المواضع المعينــة وتلتحق، فيكــون اســتدعاؤهما معًا 
ــد ضمنيًّــا تأكيــدًا واضحًــا  نافــذًا منتجًــا في الخطــاب، وإن هــذه المواضــع الحجاجيَّــة تؤكِّ
ــي يذعــن لهــا، وهــي في الغالــب تــدور  القيــمَ الحجاجيــة التــي تدعمهــا، وتجعــل المتلقِّ
ل )القــرآن(، فهــي فرعــه وتجــلٍّ  بــن الاستحســان والاســتقباح، عــى هــدى النــص الأوَّ
متَّصــل بــه غــر مبتــوت، فالقيمــة "مفهــوم يســتخرج ممــا يقولــه النــاس، وممــا يفعلونــه، 
وممــا تبنيــه المجادلات...القيمــة معيــار للقبــول بالجــودة أو الــرداءة"24، وإنَّ "هــذا 
ــل بضمنيتــه،  الفضــاء الضمنــي الــذي يظهــر فيــه معنيــا الاستحســان والاســتقباح يمثِّ
ــة..."25 وإنَّ  ــة الأخلاقي ــكام القيم ــاظ ذات أح ــذي للألف ــيّ ال ــدَ الحجاج ــك، البع تل
ــة عــى الأمــر بفعــلٍ مــا لكونــه حســناً، أو النهــي عــن فعــلٍ  مــدار هــذه القيــم "اللاقوليَّ

آخــر لكونــه قبيحًــا"26.   

20  الراضي, المظاهر اللغوية للحجاج – مدخل إلى الحجاجيات اللسانية, 198.

21  الراضي, المظاهر اللغوية للحجاج – مدخل إلى الحجاجيات اللسانية, 214.
22  الُحسني, الحجاج في الشعر العربي – بنيته وأساليبه, 287.

23  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 185.
24  محمد العبد, النص والخطاب والاتصال, ط1 القاهرة: الأكاديمية الحديثة للكتاب, )2005(, 211.

بــروت: دار  – مــن خــال أهــم خصائصــه الأســلوبية, ط1  القــرآن  25   صولــة, عبــد الله. الحجــاج في 
.150  ,)2007( الفــارابي, 

26  صولة, 153.
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  المبحث الثاني: قيم الاستحسان والمواضع الداعمة في خطاب الإمام الرضا
لا يُــراد مــن الاستحســان هنــا إلَّاَّ معنــاه اللُّغــويّ، الــذي يدخــل في علــم الأخــاق وعلــم 
الجــال، وإلَّاَّ فالاستحســان مصطلــح يدخــل في علــم المنطــق، وإن كان اســتعماله 
ــا  ــن اختلافً ــد الأصوليّ ــه عن ــد اختلفــت دلالت ــادرًا27، ويدخــل في أصــول الفقــه، وق ن
د بشــكل يجعلــه مصــدرًا مــن  ــه "مفهــوم غــر مســتقرٍّ ولا محــدَّ كثــرًا28، بــا يشــر إلى أنَّ
مصــادر التشريــع الإســامي"29، والغالــب أن يُطلقــه الأصوليّــون عــى القيــاس الخفــي 
المقابــل للقيــاس الجــيّ، أو عــى الدليــل الــذي ينقــدح في نفــس المجتهــد ويعــر التعبــر 
ــه العــدول عــن القيــاس إلى قيــاس أقــوى منــه، أو العــدول إلى خــاف  عنــه، وقيــل: إنَّ
الظــن لدليــل أقــوى، أو العــدول عــن حكــم الدليــل إلى العــادة والمصلحة، وغــر ذلك30 
31. وعــى ســمت ضعفــه واختــاف القــول فيــه في علــم الأصــول؛ نجــده كذلــك عنــد 

ــن  ــا م ــا ضربً ــتحكمة، إلا أنَّ فيه ــر مس ــة غ ــه ضعيف ت ــت علَّ ــا كان ــو "م ــن، فه النحويّ
ف، مــن ذلــك تــركك الأخــفّ إلى الأثقــل مــن غــر ضرورة"32.   الاتِّســاع والتــرُّ

ــا إلى المعجــات  ــاه اللُّغــويّ، وإذا عدن ــا معن ــذي يشــغلنا هن ــا ال وكل ذلــك لا يشــغلنا، إنَّ
وجدنــاه نقيضًــا للاســتقباح33 .الــذي ســتكون قيمُــهُ محــورًا للمبحــث اللاحــق. والفعــل 
مــن الاستحســان هــو "استحســن"، وهــو اســتفعال، ويعنــي أن تعــدَّ الــيء حســنا34ً، 
27   الطوسي, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. معيار العلم في فن المنطق, تحقيق. سليمان دنيا, ط1 مصر: دار المعارف, )1961(, 200.
28   الحكيم, محمد تقي. الأصول العامة للفقه المقارن- مدخل إلى دراسة الفقه المقارن, ط1 قم: دار فدك, )2005(, 361.
29   جمال الدين, مصطفى. الاستحسان، بحوث فقهية وأصولية ونحوية وفلسفية, ط1 بغداد: دار الهادي, )2007(, 22.
30   الحنفــي, أبــو زيــد عبيــد الله بــن عمــر بــن عيســى الدبــوسي. تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه, تحقيــق. الميس,خليل 

محيــي الديــن, ط1 بيروت: دار الكتب العلميــة, )2001(, 404.
31  جمال الدين, الاستحسان، بحوث فقهية وأصولية ونحوية وفلسفية, 26–29.

32  أبو الفتح عثمان ابن جني, الخصائص, تحقيق. محمد علي النجّار, ط2 عالم الكتب, )2010(, 133/1.
33   الفــارابي, أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن. معجــم ديــوان الأدب, تحقيــق. أحمــد مختــار عمــر, ط1 

القاهــرة: مؤسســة دار الشــعب للصحافــة والطباعــة والنــر, )2003(, 429/2.
34   الفيروزآبــادي, جــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب. القامــوس المحيــط, تحقيــق. مكتــب تحقيــق الــراث 
في مؤسســة الرســالة واشراف محمــد نعيــم العرقسُــوسي, ط8 بيروت-لبنــان: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر 

والتوزيــع, )2005(, 19/11.
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ــا، وإن  ــيًّا كان هــذا الــيء أو معنويًّ ويُطلــق عــى مــا يميــل إليــه الإنســان ويهــواه، حسِّ
كان مســتقبحًا عنــد غــره.

ــه؛ عــى  ــن موســى الرضــا  في جــزء مهــمّ مــن حجاجيَّت يرتكــز خطــاب الإمــام عــي ب
لــة عنــد متلقيــه الذيــن يخاطبهــم، أفــرادًا كانــوا أم جماعــة، والقيــم  قيــم ومواضــع مفضَّ
ــم  ــوى ينتظ ــدم- محت ــا تق ــي –ك ــل ه ــي، ب ــا التقن ــا بمعناه ــت حججً ــع ليس والمواض
ــج  ــذه الحج ــل ه ــن تفعي ــن الممك ــس م ــا، ولي ى حججً ــمَّ ــب تس ــات أو قوال في علاق
ــن  ــبق ب ــاق المس ــل الاتِّف ــذي يمثِّ ــكازيّ ال ــوى الارت ــذا المحت ــن دون ه ــاب م في الخط
طــرفي ذلــك الخطــاب، وفي هــذا الســياق يقــول فيليــب بروتــون: "الملاحــظ أن الفعــل 
ــه  ــط، ولكنَّ ــيّ فق ــب حجاج ــه في قال ــرأي وصياغت ــكيل ال ــل في تش ــي لا يتمثَّ الحجاج
ــن  ــابقًا م ــول س ــر مقب ــيّ بعن ــب الحجاج ــذا القال ــم ه ــة، بدع ــة خاصَّ ــل بصف يتمثَّ
ــق بتحديــد "نقطــة  ــي، وبصفــة ملموســة، فــإنَّ البحــث عــن اتِّفــاق مســبق يتحقَّ المتلقِّ
ــي  ــي ســلفًا. والملاحــظ أن "المتلقِّ ــا مــن موضــوع مقبــول مــن المتلقِّ الارتــكاز" انطلاقً
د، ســواء أتعلــق الأمــر بشــخص  الكــوني" نــادر؛ فنحــن نحــاول دائــاً إقنــاع متلــقٍ محــدَّ
واحــد أم جماعــة مــن الأشــخاص، فالاتِّفــاق المســبق لا يخــصّ، إذن، ســوى شــخص 
ــي الكــوني" مرتقــب مقصــود في  واحــد أو مجموعــة مــن الأشــخاص"35. لكــن "المتلقِّ
ــذرًا،  ــادرًا أو متع ــود أو ن ــل الوج ــو كان محتم ــى ول ــا  ، حتَّ ــام الرض ــاب الإم خط
ــة، لــو جــاز لنــا الوصــف، كــا ســيأتي، وهــذا  ــة الكونيَّ انطلاقًــا مــن مســؤوليَّته الشرعيَّ
ــا أحــد الكتّــاب عــى  الارتقــاب لا يجعلنــا نتَّفــق مــع عموميــة مــا طرحــه ســارتر معاتبً
دة، ولم يــراعِ متلقيــه الفعليــن  إهمالــه الكونيــة المحسوســة عــى حســاب الكونيــة المجــرَّ
ــوء إلى  ــارتر- اللج ــد س ــي – عن ــا يعن ــو م ــاول، وه ــب المتن ــون إلى القري ــن يتطلَّع الذي
ــة الزمــن التــي تعنــي البحــث عــن تعويــض الفشــل في المــكان، والعــودة إلى الُمثُــل  نهائيَّ
ــا كان في العموميَّــة، إذا مــا لاحظنــا طــرف الخطــاب  الأولى المجــردة36؛ وعــدم اتفاقنــا إنَّ

35  بروطون, الحجاج في التواصل: فيليب بروطون, 73.
36  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 124.
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ــة  الأول )الإمــام ( ومســؤوليته الملقــاة عــى عاتقــه، وهــو مــع ذلــك يراعــي الكونيَّ
ــة "يســتدعي القيــم لحمــل  دة والكونيَّــة المحسوســة معًــا. والمخاطـِـب بصــورة عامَّ المجــرَّ
ــة دون أخــرى وخاصــة؛ لتبريرهــا بحيــث  ــارات معين ــي عــى الاضطــاع  باختي المتلقِّ

يجعــل الآخــر يقبلهــا ويصــادق عليهــا" 37.
ولمــا كان خطــاب الإمــام الرضــا  يقــوم عــى الحجــاج والإقناع، فهو مــا يعني اســتدعاءه 
قيــاً دينيَّــة وأخلاقيَّــة بصــورة واســعة، مدعمــة بالمواضــع، ســواء كان محــاورًا أو مناظــرًا 

ــا أو مخبًرا. أو موصيً
ــم  ــم والعل ــه الحل ــات الفقي ــن علام ــه : "م ــده في كلام ــا نج ــنة م ــم المستحس ــن القي وم
ــه  ــة، إنَّ ــب المحبَّ ــت يكس ــة، إنَّ الصم ــواب الحكم ــن أب ــابٌ م ــت ب ــت، إنَّ الصم والصم
دليــل كلِّ خــر"38، وهــذا النــص ينطــوي عــى قيمــة )الفقاهــة(، وقــد انطلقــت علامــات 
ــة، لتدعيــم هــذه القيمــة، فهــي مواضــع  يَّ ــة مــن كونهــا مواضــع كمِّ هــذه الفقاهــة القيميَّ
عامــة جــدّا أو أكثــر تجريــدًا، ومثلُهــا يجتلــب، عنــد الحجاجيــن، لتســويغ الاختيــارات39، 
ــة تفخيــم الأفــكار المتفــق عليهــا، بنزعــة  مًــا- مهمَّ ــي – بوصفــه مقوِّ وهــي هنــا تمنــح المتلقِّ
د،  )إشــهارية( لهــذه القيمــة، وهــي تهــدف إلى توجيهــه إلى ســلوك معــن أو موقــف محــدَّ
ــم، والصمــت( تصــبّ في مصلحــة  ــم، والعل ــي تشــتمل عــى )الحل وهــذه المواضــع الت
القيمــة، أو قــل: هــي الضامــن لهــا، ومــن ثَــمّ تعــود عــى الفــرد والمجتمــع بالنفــع العميــم 
في الدنيــا والآخــرة. وكل ذلــك يجعــل صاحــب هــذه القيمة المتســلِّح بهــذه المواضــع مثالًًا 
يحتــذى، أو أنموذجًــا يُقتــدى بــه، وهــذا الأنمــوذج "مــداره عــى كائن يصلــح على صعيد 
ــا يصلــح كذلــك للحض على  الســلوك لا لتأســيس قاعــدة عامــة أو دعمهــا فحســب، وإنَّ

ــة, ط1 عــان: دار  ــة حجاجي ــة بلاغي ــة في رســائل الجاحــظ- مقارب 37  مشــبال, محمــد.  خطــاب الأخــاق والهوي
ــة, )2015(, 67. ــوز المعرف كن

38   القمــي, أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه. عيــون أخبــار الرضــا , ط1 بــروت: 
دار المتقــن, )2012(, 191/1.

39  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 184.



 ضَا Tasleem Journal (35)89  *اسِْتدِْعَاءُ القِيَمِ وَالمَوَاضِعِ الحِجَاجِيَّةِ فيِ خِطَابِ الإمَامِ الرِّ

عمــل مــا اقتــداءً بــه، ومحــاكاةً لــه، ونســجًا عــى منوالــه"40، أو كما يقــول بيرلمــان: "إنَّ قيمة 
مــة التــي نســتخلص منهــا اســتنتاجًا  ل المقدِّ الشــخص، المعــرف بهــا بشــكل مســبق، تشــكِّ
يــوصي بســلوك خــاص"41. ومــن الحقيــق بالذكــر أنَّ الحجــاج بالأنمــوذج يعــدُّ نوعًــا مــن 
ــس عــى الواقــع، ولا تنبنــي  ســة لبنيــة الواقــع"، وهــي "حجــج لا تتأسَّ "الحجــج المؤسِّ
ــس هــذا الواقــع وتبنيــه أو عــى الأقــلِّ تكمّلــه وتظهــر مــا  عــى بنيتــه، بــل هــي التــي تؤسِّ
خفــي مــن علاقــات بــن أشــيائه وصــات بــن عنــاصره ومكوناتــه"42، وكلّ ذلــك يلوّح 
بــه كلامــه ، فأنموذجــه القيمــي المدعــم بالمواضــع التــي تضمــن حصولــه هــو تأســيسٌ 
لحصولــه أو تكميــل لمــا لم يكتمــل منــه في الواقــع، وهــو في الوقــت نفســه يضمــر حجــاج 
ــوذج  ــذا الأنم ــاء له ــاج إقص ــو حج ــل: ه ــادّ، أو ق ــس أو مض ــوذج معاك ــن أنم ــرٍ م تنف
ان  ــا. ويســتمدّ هــذان الأنموذجــان المتضــادَّ المعاكــس الــذي قــد يكــون قــاصًرا أو انتهازيًّ
حجاجيتهــا "مــن الاســتعداد الفطــري عند الإنســان للاقتــداء بالنــاذج الصالحــة، وترك 

الاقتــداء بالنــاذج الســيئة"43. 
    وبســلوك حجاجــيّ تكــون هــذه المواضــع التــي ذكرهــا الإمــام  مخــازن الحجــج 
ــون  ــا، أو "قان ــن" له ــن "الضام ــر تولم ــي بتعب ــا، وه ــوّه به ــة المن ــك القيم ــة لتل الداعم
العبــور" كــا يعــر بلونتــن44، وهــذه المواضــع داخليَّــة مــن حيــث كــون العنــر الثــاني 
المتطلــب )أو العنــاصر( هــو صياغــة أخــرى لمــا في محتــوى العنــر الأول45، ومــن ثَــمَّ 
ــة إلى النتيجــة، كــا في المســار الحجاجــي الآتي: ــور مــن الحجَّ ــا بالعب قً ــر متعلِّ نجــد الأم

 ح: الفقاهة: تتطلَّب الحلم والعلم والصمت.
40  صولة, في نظرية الحجاج- دراسات وتطبيقات, 55.

41  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 537.
42   الُحســني, ســامية الدريــدي. دراســات في الحجــاج – قــراءة لنصــوص مختــارة مــن الأدب العــربي القديــم, ط1 

إربــد: عــالم الكتــاب الحديــث, )2009(, 61–62.
43  لولــو, رشــيد.  حجاجيــة المثــل في القــرآن الكريــم, ط1 تطــوان: منشــورات حمــداوي الثقافيــة، مطبعــة الخليــج 

العربي, )2017(, 103.
44  صولة, الحجاج في القرآن – من خلال أهم خصائصه الأسلوبية, 24.

45  الراضي, المظاهر اللغوية للحجاج – مدخل إلى الحجاجيات اللسانية, 215.
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ضو: بقدر ما يكون الفقيه حليمًًا وعالًما وصامتًا يستحق القصد.
 ن: التزمِ الفقاهة التي تتسم بالحلم والعلم والصمت وإلّّا فلا.

ــه  ليــس كل صمــت، بــل هــو الــذي  ــوّه بــه في قول ــا القــول إن )الصمــت( المن ولا يفوتن
ــه  ــة، إنَّ ــب المحبَّ ــت يكس ــة، إنَّ الصم ــواب الحكم ــن أب ــابٌ م ــت ب ــه "الصم ــه بقول أعقب
دليــل كلِّ خــر"، وتعقيبــه يضمــر ســؤالًًا عــن كنــه هــذا الصمــت، فلــذا أوضحــه. وإلَّاَّ 
ــا46، والمقــام كــا  ــة أخــرى غــر هــذا المقــام مذمــومٌ قطعً فالصمــت في مقامــات حجاجيَّ
ب يشــتمل  يقــول بيرلمــان: "أســاسّي لتحديــد المواضــع التــي نلجــأ إليهــا، هــو في ذاتــه مركَّ

في نفــس الآن عــى الهــدف الــذي نقصــده، والحجــج التــي يمكــن أن نصطــدم بهــا"47. 
ــم  ــاسِ، وأحك ــم الن ــون أعل ــات يك ــام علام ــه : "للإم ــا في قول ــمت م ــذا الس ــى ه وع
ــد  ــاس، وأعب ــاس، وأســخى الن ــاس، وأشــجع الن ــم الن ــاس، وأحل ــاس، وأتقــى الن الن
النــاس... ويكــون أولى بالنــاس منهــم بأنفســهم، وأشــفق عليهــم مــن آبائهــم وأمهاتهم، 
ويكــون أشــد النــاس تواضعًــا لله ، ويكــون آخــذ النــاسِ بــا يأمــره بــه، وأكــفّ الناسِ 

عــاّ ينهــى عنــه..." 48. 
ــة عنــد مــن أعتقــد بهــا مــن متلقيــه الكونيــن، أينــا كانــوا ومتــى  فـــ )الإمامــة( قيمــة اعتقاديَّ
مــا وجــدوا، وهــي لا تكــون إلا بمواضــع داخليــة تضمــن حصولهــا في شــخص الإمــام  
 نفســه، وهــذه المواضــع مواضــع كيفيــة داعمــة لهــذه القيمــة، وهــي كــا في النــص: 
ــادة(  ــخاء( و)العب ــجاعة( و)الس ــم( و)الش ــوى( و)الحل ــة( و)التق ــم( و)الحكم )العل

و)الولايــة( و)الشــفقة( و)التواضــع( و)الطاعــة(.
ــة، كــا يــرى بيرلمــان لا تخلــو مــن غايــة حجاجيَّــة، فهــي تدخــل  إنَّ وظيفــة القيــم، بصــورة عامَّ

46  مشبال, خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ- مقاربة بلاغية حجاجية, 70-68.
47  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 199.

.161/1 , 48  القمي, عيون أخبار الرضا
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ــى النتيجــة49، بمعنــى أنَّ لهــا ســرورة في العمــل  في كلِّ الأفعــال الحجاجيــة وتشــايعها حتَّ
ــتدعاة  ــة( المس ــة )الإمام ــى قيم ــري ع ــوص. ويج ــة في النص ــت كامن ــيِّ وإن كان الحجاج
ــارق كــون  ــة، مــع ف ــة مــا جــرى عــى )الفقاهــة( مــن حركــة حجاجي ومواضعهــا الكيفي
يَّــة؛ لكونهــا تحصيليَّة، وكــون مواضــع الإمامة كيفية؛ لكونهــا تكوينية،  مواضــع الفقاهــة كمِّ

فــا يناســبها أن تكــون كميــة. ويمكــن وضــع الفعــل الحجاجــي عــى النحــو الآتي:
ح: الإمامــة: تســتلزم )العلــم( و)الحكمة( و)التقوى( و)الحلم( و)الشــجاعة( و)الســخاء( 

و)العبــادة( و)الولاية( و)الشــفقة( و)التواضــع( و)الطاعة(.
ضــو: كل إمــام عــالم وحكيــم وتقــيّ وحليــم وشــجاع وســخيّ وعابــد وولّي وشــفيق 

ومتواضــع ومطيــع لله تعــالى؛ أهــلٌ لأن يُلتــزم.
ن: التــزمِ الإمامــةَ التــي تســتلزم )العلــم( و)الحكمــة( و)التقــوى( و)الحلــم( و)الشــجاعة( 

و)الســخاء( و)العبــادة( و)الولايــة( و)الشــفقة( و)التواضــع( و)الطاعــة(.
وممــا يتصــل بهــذه القيمــة عينهــا مــا في قولــه : "الإمامــة أجــلُّ قــدرًا وأعظــم شــأنًا وأعــى 
مكانًــا وأمنــع جانبًــا وأبعــد غــورًا؛ مــن أن يبلغهــا النــاس بعقولهــم أو أن ينالوهــا بآرائهم 

أو أن يقيمــوا إمامًــا باختيارهــم..." 50. ويمكــن وضعهــا في التشــكيل الحجاجي الآتي:
ح: الإمامة: تستلزم جلالة القدر وعظم الشأن والمكانة ومنعة الجانب وبعد الغور.

ضو: كل إمام جليل القدر وعظيم الشأن والمكانة ومنيع الجانب وبعيد الغور؛ يُلتزم.
ن: التزمِ الإمامةَ الجليلة القدر العظيمة الشأن والمكانة المنيعة الجانب البعيدة الغور.

وكــذا هــي في جــزء مــن قولــه : "الإمــام عــالمٌ لا يجهــل، راعٍ لا ينــكل، معــدن القــدس 
الفعــل  وضــع  ويمكــن  والعبــادة..."51.   والعلــم  والزهــادة  والنســك  والطهــارة 

الحجاجــيّ المنجــز عــى النحــو الآتي:

49  شاييم بيرلمان و لوسي أولبرخت تيتكا, المصنف في الحجاج- الخطابة الجديدة, 174–75.
.163/1 , 50  القمي, عيون أخبار الرضا

51  القمي, 165/1.
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ح: الإمامــة تســلتزم العلــم والرعايــة )المســؤولية( وكــون القداســة أصــاً فيهــا والطهــارة 
والنســك والزهــادة والعلــم والعبــادة.

ضــو: كلّ إمــام عــالم وراعٍ )مســؤول( وكــون القداســة والطهــارة والنســك والزهــادة 
والعلــم والعبــادة أصــاً فيــه؛ أهــلٌ لأن يُلتــزم.

ن: التــزمِ الإمامــة التــي تســلتزم العلــم والرعايــة )المســؤولية( وكــون القداســة أصــاً فيهــا 
والطهــارة والنســك والزهــادة والعلــم والعبــادة.

ومــن القيــم المستحســنة غــر الفقاهــة والإمامــة مــا في قولــه : "أقــرب مــا يكــون العبــد 
ب﴾  إلى الله )عــزّ وجــلّ( وهــو ســاجدٌ، وذلــك قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿وَاسْــجُدْ وَاقْــرَِ

)العلــق: 19( ".
 والقيمــة التــي ينطــوي عليهــا النــص هــي )العبوديــة لله تعــالى(، والســبيل الضامــن لهــا هــو 
الموضــع الكمــي الــذي نجــده في قوله: )أقرب مــا يكون العبد إلى الله في حال ســجوده(، 
لتكــون النتيجــة أنِ التزمــوا العبــادة التــي هــي الأقــرب إلى الله تعــالى. إنَّ المقتــى الــذي 
ــا  ــاتي، ك ــى البراغ ــاتي، والمقت ــى براغ ــوّل إلى مقت ــة يتح ــذه القيم ــه ه ــوي علي تنط
يذكــر عبــد الله صولــة، يضمــن للعمــل الكلامــي المعــن اللاقــولي إنجــازًا محــددًا – وهــو 
ــة(  ــا زاد مــن الطاقــة الحجاجيَّــة لقيمــة )العبوديَّ هنــا: الأمــر- وبــذا يضمــن تأثــره52. وممَّ
ــة ســلطة(، وهــي قولــه تعــالى:  ــا ارتكــزت عــى موضــع داخــي يقــوم عــى )حجَّ هــذه أنَّهَّ
ــة تــرد في الــكلام لدعــم صحــة أطروحــة مــا،  ب﴾، إذ إنَّ هــذه الحجَّ ﴿وَاسْــجُدْ وَاقْــرَِ
ــى  ــف ع ــة لا يُُختل ــة مكمّل ــي حج ــق53،  وه ــادة التصدي ــة في زي ــع رغب ــيس الواق لتأس
ــاج ألَّاَّ تكــون  ــادة في الحج ــرت "الع ــد ج ــي، وق ــور التلقِّ ــد جمه ــا ونفاذهــا عن نجاعته
ــأتي هــذه الحجــة مكمّلــة لحجــاج  ــا ت ــه، وإنَّ ــدة في ــة الوحي ــة بالســلطة هــي الحجَّ الحجَّ

52  صولة, الحجاج في القرآن – من خلال أهم خصائصه الأسلوبية, 105–6.
53   حمــداوي, جميــل. أنــواع الحجــاج ومقوماتــه- مــن حجــاج أرســطو إلى حجــاج البلاغــة الجديــدة, ط1 إربــد: 

دار ركاز, )2021(, 160.
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ــاء  ــرًا مــا نعمــد إلى الثن ــه كث ــة الســطلة، كــا أنَّ ــا بحجــج  أخــرى غــر حجَّ يكــون غنيًّ
ــة في كلامنــا"، وهــذا مــا هــو الحاصــل فعــاً  عــى هــذه الســلطة قبــل اســتخدامها حجَّ
ــة الداعمــة التــي هــي روح الموضــع وإهابــه هنــا، ويمكــن وضــع الحركــة  مــع هــذه الحجَّ

ــة عــى النحــو الآتي: الحجاجيَّ
ح: العبودية لله تعالى: تستلزم السجود المحقِّق للقرب الشديد منه )جلّ شأنه(.

ضو: بقدر ما يكون العبد ساجدًا يكون القرب الشديد منه )جلّ شأنه(. 
ة التي تستلزم السجود المحقِّق للقرب الشديد منه )جلّ شأنه(.   ن: التزمِ العبوديَّ

ــوّع  ــن الســكّيت عــن تن ــا ســأله اب ــه لم مــة بالمواضــع مــا في قول ــم المدعَّ ومــن هــذه القي
معاجــز بعــض الأنبيــاء: "إنّ الله تبــارك وتعــالى، ولمــا بعــث موســى كان الأغلــب 
ــد القــوم  ــا لم يكــن عن عــى أهــل عــره الســحر، فأتاهــم مــن عنــد الله )عــزّ وجــلّ( ب
وفي وســعهم مثلُــه، وبــا أبطــل بــه ســحرهم وأثبــت بــه الحجــة عليهــم، وأن الله تبــارك 
وتعــالى بعــث عيســى في وقــت ظهــرت فيــه الزمانــاتُ، واحتــاج النــاس إلى الطــبّ، 
ــرأ لهــم  ــى وأب ــا لهــم الموت ــا أحي ــه، وب ــا لم يكــن عندهــم مثلُ ــد الله  ب فأتاهــم مــن عن
الأكمــه والأبــرص، بــإذن الله تعــالى، وأثبــت بــه الحجــة عليهــم، وأن الله تبــارك وتعــالى 
بعــث محمــدًا  في وقــت كان الأغلــب عــى أهــل عــره الخطــب والــكلام – وأظنــه 
ــه قولهــم  ــاب الله  ومواعظــه وأحكامــه مــا أبطــل ب قــال: والشــعر- فأتاهــم مــن كت
وأثبــت بــه الحجــة عليهــم"54. وواضــح فيــه أنَّ القيمــة الأساســية هــي )الإعجــاز(، مــع 
اختــاف قانــون العبــور )الموضــع( الكمــيّ مــع كلِّ نبــي منهــم، ويمكــن وضــع الفعــل 

الحجاجــي عــى النحــو الآتي:
ح : )الإعجاز(: يستلزم أن يأتي الأنبياء أقوامهم بما لم يكن في وسعهم مثله.

ضو: بقدر ما يكون الإعجاز خارقًا يكون التصديق.
ن: التزمِ الأنبياءَ الذين يستلزمون الإتيان بما لم يمكن في الوسع الإتيان بمثل ما أتوا به.         

.295-294 /2 , 54  القمي, عيون أخبار الرضا
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 : ومــن القيــم المستحســنة الأخــرى )العــدل( و)الإحســان(، وقــد وردا في قولــه 
ــالله"55.  ة إلّّا ب ــوَّ ــول ولا ق ــة، ولا ح ــدوام النعم ــؤذنٌ ب ــان م ــدل والإحس ــتعمال الع "اس
وفيــه قــد عمــد أبــو الحســن إلى هاتــن القيمتــن المتناصرتــن المتَّفــق عــى فضلهــا 
ــي  ــر الضمن ــل التنف ــن أج ــا، وم ــا جميعً ــليم له ــل التس ــن أج ــن م ــه الكوني ي ــد متلقِّ عن
مــن ضدهمــا، أعنــي الجــور والظلــم ونحوهمــا، أيضًــا، وكذلــك يكــون اختيــار القيــم 
ــي المرتقــب عــى الاختيــار نفســه، ويســوغه، كــي يضمــن الإقنــاع  ليُحمــل المتلقِّ
ــة أخــرى هــي )التحديــد(، وفيــه يطــرح المخاطِــب  والتأثــر56، وإنــا كان التســويغ بحجَّ
علاقــة تعــادل أو مكافــأة مــن أجــل منــح المفهــوم معنــى ليكــون الإقنــاع أفضــل، مــن 
ــدو  ــو لا يع ــه، وه ــا في حدّيت ــئ صارمً ــادل أو المكاف ــد المع ــذا التحدي ــون ه دون أن يك
ــة،  ــة شــبه منطقيَّ ــد الدعــوى، فهــو إذن، تقني ــة وظيفتهــا تأكي ــة حجاجي أن يكــون تقني
ــي إلى ســاحة صاحــب الدعــوى57، ولكــن هــذا الاســتجلاب ليــس  هدفهــا جلــب المتلقِّ
عــى حســاب الحقائــق البدهيــة، بــل هــو أحــد وجوههــا الصحيحــة، وليــس بالــرورة 
أن يكــون كلهــا، وهــذا مــا نجــده في معــادل قيمتــي )العــدل( و)الإحســان(؛ الــذي هــو 
)دوام النعمــة(، يــدل عــى ذلــك قولــه تذييــاً )ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله(، إذ لــو كان 
المعنــى المعــادل والمكافــئ فريــدًا لمــا كان هــذا التذييــل. وقــد ضمَــن المــرورَ والعبــور إلى 
ــا كان خارجيًّــا لكونــه اســتنتاجيًّا، إذ ليــس  ، وإنَّ النتيجــة الموضــعُ الحجاجــيُّ الخارجــيُّ
حتــاً أن يكــون تعــادل طرفيــه محــطَّ إجمــاع، فهــا لا يقعــان في ضمــن الدائــرة الدلاليــة 
ــه ذلــك  ــد عينهــا، ولكــن الإمــام  يعطي ــة التحدي ــده حجَّ الواحــدة58، وهــذا مــا تفي
ــي  ــد جمهــور التلقِّ ــة غــر منكــرة، عن ــا يمتلكــه مــن ســلطة حجاجيَّ ــع، لم التعــادل المقن

.248/2 , 55  القمي, عيون أخبار الرضا
56  مشبال, خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ- مقاربة بلاغية حجاجية, 67.

57  مشبال, 73.
58  الراضي, المظاهر اللغوية للحجاج – مدخل إلى الحجاجيات اللسانية, 217.
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ــه. ويمكــن وضــع الفعــل الحجاجــي عــى النحــو الآتي: الــذي يعتقــد بإمامت
ح: العدل والإحسان: يستلزمان دوام النعمة. 

ضو: بقدر ما يكون العدل والإحسان تدوم النعمة.
ن: التزمِ العدل والإحسان اللذين يستلزمان دوام النعمة.

 .59ومثــل هــذه القيــم والمواضــع الحجاجيــة المســوغة بحجــة التحديــد كثــرة في كلامــه  
والإمــام  في حجــة التحديــد يــروم دفــع متلقيــه المرتقبــن إلى استحســان القيــم 
وترغيبهــم فيهــا، وإثــارة عواطفهــم وانفعالاتهــم تجاههــا، وكل ذلــك في تقديــري لأن 
ــي  ــن التماه ــوع م ــا بن ــع، وتماهيه ــا المواض ــوم به ــي تق ــم الت ــاري القي ــدد يج ــى المح المعن
وتتجــه بهــا نحــو نتيجــة معينــة يتغياهــا الخطــاب، وأضــف إلى ذلــك أن علــم المخاطِــب 
بعواطــف متلقيــه وميولهــم ونوازعهــم واختياراتهــم، كــا يذهــب أهــل الحجــاج، يكــون 

أنجــع في الحجــاج والتأثــر، وهــذا مــا كان يدعــوه أرســطو )الباتــوس(60.   
 المبحث الثالث: قيم الاستقباح والمواضع الداعمة في خطاب الإمام الرضا

ــاء  ــتقباح، وأن "الفض ــن الاس ــدِّ م ــون بالض ــان يك ــابق أنَّ الاستحس ــث الس ــرَّ في المبح م
الضمنــي الــذي يظهــر فيــه معنيــا الاستحســان والاســتقباح يمثــل بضمنيتــه تلــك 
ــدار  ــة..."61، وإنَّ م ــة الأخلاقي ــكام القيم ــاظ ذات أح ــذي للألف ــي ال ــدَ الحجاج البع
هــذه القيــم "اللاقوليــة عــى الأمــر بفعــلٍ مــا لكونــه حســناً، أو النهــي عــن فعــلٍ آخــر 
ــة في  ــه قبيحًــا"62. ويشــر اســتدعاء قيــم الاســتقباح المدعمــة بالمواضــع الحجاجي لكون
الخطــاب إلى غايــة تواصليــة تهــدف إلى توجيــه اللــوم أو النقــد أو التنبيــه والإرشــاد نحــو 

ــوت(: 202/1-203، )في  ــة الم ــف الإرادة(: 139/1، )في صف ــا , )في وص ــار الرض ــون أخب ــي, عي 59  القم
ــخ. ــة(: 302/2، ...إل ــل الجناب ــره(: 2/ 309، )في غس ــر وغ ــم البق ــل لح ــة(: 1/ 224، )في تحلي ــة الكرام صف
60  مزيــان, فريــدة, "- الحجــاج بالعواطــف في الخطــاب الإشــهاري," مجلــة الرســالة للدراســات والبحــوث 

.:)2023(  203 العــدد2.   ,8 الإنســانية 
61  صولة, الحجاج في القرآن – من خلال أهم خصائصه الأسلوبية, 150.

62  صولة, 153.



عبد الكاظم جبر عبود  مَجَلَّة تسليم )35(* 96

حــال مــا، بهــدف إثــارة مشــاعر ســلبية لــدى المتلقــي وإقناعــه بوجهــة نظــر المخاطِــب. 
ــان،  ــع الاستحس ــا كان م ــوي، ك ــاه اللغ ــن معن ــر م ــا أكث ــتقباح هن ــن الاس ــراد م ولا ي
ــه  ــا، مــع كون ــع مــن أن يكــون الــيء صحيحً ــد المتشرعــة لا يمن وإلا فالاســتقباح عن
ــو  ــن أب ــد أحس ــتقباح63، وق ــة أو الاس ــن الكراه ــة م ــى درج ــتقبحًا ع ــا أو مس مكروهً
حيــان التوحيــدي في واحــدة مــن مقابســاته، بقولــه: "الاستحســان تحســن لــك، 
‌والاســتقباح تقبيــح عليــك، والتحســن إطــاق، والتقبيــح حظــر، وإنــا كان هــذا مــن 

ــذي الطبيعــة"64. ــة ل العقــل هداي
ومــن اســتدعاء القيــم المســتقبحة للتنفــر منهــا مــا في قولــه  في واحــدة مــن علــل التشريع: 
"وحــرّم قتــل النفــس لعلــة فســاد الخلــق في تحليلــه لــو أُحِــلّ، وفنائهــم وفســاد التدبــر"65. 

ولا شــكَّ في أنَّ الحجــاج بالقيــم، عامــةً، يتخلــل عــالم الشــعور، بوصفــه عــالم مُثُــل 
وفضائــل، وهــو مــا ينشــده الإنســان الســويّ، وتــدلّ تلــك القيــم عــى الأخــاق الفاضلة 
يــه، ولا يكــون لــه ذلــك  التــي تتمثَّــل في شــخص المخاطِــب، وهــي مــا يريــد تمريــره لمتلقِّ
ــي الســليم. وقولــه  ينطــوي  إلَّاَّ بكــون تلــك القيــم قيــاً يقرّهــا وجــدان مجتمــع التلقِّ
عــى التنفــر مــن قيمــة مســتقبحة، وهــي )قتــل النفــس( بغــر حــق، وهــي حجــة قائمــة 
عــى بنيــة الواقــع، إذ تحيــل إلى مــا نــصَّ عليــه القــرآن الكريــم، كــا في قولــه تعــالى: ﴿مِــنْ 
ــهُ مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِِي الْْأرَْضِ  ائيِــلَ أَنَّ لِــكَ كَتَبْنَــا عَــىَٰ بَنـِـي إسِْْرَ أَجْــلِ ذَٰ
ــمْ رُسُــلُنَا  ــاَ أَحْيَــا النَّــاسَ جََميِعًــا وَلَقَــدْ جَاءَتْْهُ ــاَ قَتَــلَ النَّــاسَ جََميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ فَكَأَنَّ

فُــونَ﴾ )المائــدة : 32(  لِــكَ فِِي الْْأرَْضِ لََمُسْْرِ نْهُــم بَعْــدَ ذَٰ ــاتِ ثُــمَّ إنَِّ كَثِــرًا مِّ باِلْبَيِّنَ
ــا  ــي هن ــاج القيم ــلطة، والحج ــاج بالس ــتدعاء الحج ــن اس ــا م ــل ضربً ــة تمثِّ ــذه الإحال وه
63   مصيلحــي, عبــد الفتــاح بــن محمــد .جامــع المســائل والقواعــد في علــم الأصــول والمقاصــد, ط1 المنصــورة: دار 

اللؤلــؤة للنــر والتوزيــع, )2022(, 153/3.
64  أبــو حيــان عــي بــن محمــد بــن العبــاس التوحيــدي, المقابســات, تحقيــق. حســن الســندوبي, ط2 )الكويــت: دار 

ســعاد الصبــاح, 1992(, 198.
.304/2 , 65  القمي, عيون أخبار الرضا
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ــعُ  ــلطته مجتم ــرار بس ــارك في الإق ــذي يتش ــرآنيِّ ال ــصِّ الق ــة الن ــن قيم ــه م ت ــتمدّ قوَّ يس
ــع،  ــة الواق ــج القائمــة عــى بني ــن الحج ــف م ــة "صن ــب، وهــذه الحجَّ ــي والمخاطِ التلقِّ
وهــي شــائعة الاســتعمال، لا ســيَّما في الاحتجــاج للمذاهــب والأخــاق والعــادات"66 
يــه القيمــة والموضــع الكيفــي  67. ويمكــن التمثيــل لحركــة الفعــل الحجاجــي الــذي تؤدِّ

ــو الآتي:  ــى النح ــي، ع الخارج
ح: القتل: عمل محرّم يستلزم تحليلُه فسادَ الخلق وفناءهم وفسادَ التدبير.

، أهلٌ لأن يُتجنب. ضو: كلّ قتل، بغير وجه حقٍّ
ن: تجنّبِ القتلَ الذي يستلزم تحليلُه فسادَ الخلق وفناءهم وفسادَ التدبير.

وعــى نحــوه مــا في قولــه : "وحــرّم الله  عقــوق الوالديــن لمــا فيــه مــن الخــروج عــن 
ــب كفــر النعمــة وإبطــال الشــكر..."68. التوقــر لطاعــة الله  والتوقــر للوالديــن وتجنُّ
ــة  ــالبة قائم ــة س ــا قيم ــي أيضً ــن(، وه ــوق الوالدي ــة )عق ــح قيم ــى تقبي ــوم ع ــص يق والن
عــى بنيــة الواقــع، وهــي تســتند إليــه وتحيــل إلى نصــوص قرآنيــة دينيــة عــدّة، وإلى مــا 
ــا حجاجيــة  ورد مــن أحاديــث نبويــة صحيحــة، ومثــل هــذا الاســتدعاء يمثــل أصواتً
أخــرى حاســمة69، وهــي ضمنيًّــا تعنــي دفــع الخطــاب المعــارض وتهوينــه، قبــال توســيع 
ــص،  ــاورة الن ــوه إلى مح ــي ويدع ــتوقف المتلق ــا يس ــذا م ــه، وه ــص وتعميم ــاب الن خط
ومــن ثــم يكــون منتجًــا لــه أيضًــا70، وقــد تابــع القــرآنُ عبــادةَ الله تعــالى وعــدم الإشراك 
ائِيــلَ لََا تَعْبُــدُونَ  بــه بالإحســان للوالديــن، كــا في قولــه: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَــا مِيثَــاقَ بَنـِـي إسِْْرَ
كُــوا  إلَِّاَّ اللهَ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا﴾ )البقــرة: 83(، وقولــه: ﴿وَاعْبُــدُوا اللهَ وَلََا تُشْْرِ
مَ  ــرَّ ــا حَ ــلُ مَ ــوْا أَتْ ــلْ تَعَالَ ــه: ﴿قُ ــانًا﴾ )النســاء : 36(، وقول ــنِ إحِْسَ ــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ ــهِ شَ بِ

66  صولة, في نظرية الحجاج- دراسات وتطبيقات, 152.
67  أميمة صبحي, حجاجية الخطاب في إبداعات التوحيدي, طذ )عمان: دار كنوز المعرفة, 2015(, 232–233.

.305-304 /2 , 68  القمي, عيون أخبار الرضا
69  صولة, في نظرية الحجاج- دراسات وتطبيقات, 153.

70  صولة, 154–57.
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ــهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا﴾ )الأنعــام: 151(، وقولــه:  كُــوا بِ كُــمْ عَلَيْكُــمْ أَلَّاَّ تُشْْرِ رَبُّ
ــنِ إحِْسَــانًا﴾ )الإسراء: 23(، ولــذا عــدّ  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلَِّاَّ إيَِّ ــكَ أَلَّاَّ تَعْبُ ﴿وَقَــىَٰ رَبُّ
الحديــث النبــوي الشريــف عقــوق الوالديــن مــن الكبائــر إلى جنــب الإشراك بــالله 
ــرِ الإشراكُ  ــرِ الكبائ ــم بأك ــا: ألا أخبُرك ئً ــيّ وكان متكِّ ــال النب ــواء، "ق ــدّ س ــى ح ع
وْرِ"71 ، ويمكــن متابعــة حركــة  بــاللهِ وعقــوقُ الوالديــن، ثُــمَّ قعــدَ فقــال: ألا وقــولُ الــزُّ

الفعــل الحجاجــي عــى النحــو الآتي:
ح: عقــوق الوالديــن يســتلزم الخــروج عــن التوقــر لطاعــة الله  والتوقــر للوالديــن 

ــكر... ــال الش ــة وإبط ــر النعم ــب كف وتجن
ضو: كلّ عقوق للوالدين أهلٌ لأن يُتجنب.

ــبْ عقــوقَ الوالديــن الــذي يســتلزم الخــروج عــن التوقــر لطاعــة الله   والتوقــر  ن: تجنّ
للوالديــن وتجنــب كفــر النعمــة وإبطــال الشــكر...

وقــد يــأتي الموضــع الحجاجــي الكيفــي حامــاً معــه القيمــة المســتقبحة، بصــورة اختــزال 
ــه  ــن بإمامت ــن المعتقدي ــأله م ــن س ــواب م ــه  في ج ــذي في قول ــذ، كال ــي ناف حجاج
ــر،  ــال بالج ــد ق ــا فق ــا عليه ــم يعذبن ــا ث ــل أفعالن ــم أن الله  يفع ــن زع ــة: "م الشرعي
ومــن زعــم أن الله  فــوّضَ أمــرَ الخلــق والــرزق إلى حججــه  فقــد قــال بالتفويــض، 
والقائــلُ بالجــر كافــرٌ والقائــلُ بالتفويــض مــركٌ"72، والقــول بالجــر والتفويــض 
ــال العلامــة المجلــي:  ــة، ولهــذا ق ــي عشري ــد الشــيعة الاثن ــد المرفوضــة عن مــن العقائ
ــة هــو نفــي ‌الجــر ‌والتّفويــض وإثبــات أمــر بــن  "اعلــم أنَّ الــذي اســتفاض عــن الأئمَّ
الأمريــن"73، بيــد أنَّ الأشــعرية مضــت إلى القــول بالجــر، ومفــاده أنَّ الله تعــالى أجــر 

71   الكاشــاني, محمــد بــن المرتــى .المحجــة البيضــاء في تهذيــب الإحيــاء, تحقيــق. عــي أكــر الغفــاري, ط2 بــروت: 
مؤسســة الأعلمي, )1983(, 242/5.

.103/1 , 72  القمي, عيون أخبار الرضا
73   المجلــي, محمــد باقــر. بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار, تحقيــق. عبــد الزهــراء العلــوي 

ــاء, )1983(, 82/5. ــروت: دار الوف ــن, ط1 ب وآخري
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ا، وحســناً كان أم قبيحًــا، وليــس لهــم اختيــار  عبــاده عــى مــا يفعلونــه، خــرًا كان أم شرًّ
في ذلــك74، ومضــت المعتزلــة إلى عكــس مقالتهــم، فقالــوا بالتفويــض، الــذي يعنــي أنَّ 
الله تعــالى فــوّض عبــاده في أفعالهــم، يفعلــون مــا يشــاؤون اســتقلالًًا، وليــس لله تعــالى 
ــضٍ  عــى أفعالهــم ســلطان75. غــر أنَّ الــذي في كلام أبي الحســن حديــث عــن تفوي
ــد  ــن العقائ ــك م ــة، وكلّ ذل ــا بالأئم ــض منوطً ــون التفوي ــو أن يك ــر، وه ــصٍ آخ مخصِّ
ــد  ــا يفي ــا م ــأ به ــي أنب ــتقبحة الت ــم المس ــن القي ــو م ــم ه ــن ث ــم، وم ــة عنده المرفوض
ــل بالتفويــض  ــر والقائ ــل بالجــر كاف ــي الخارجــي المتناظــر )القائ ــع الحجاج ــه الموض ب
ــة  ــد القيم ــي تحدي ــا إلى المتلقِّ ــوكّل فيه ــا، يُ ــزالًًا حجاجيًّ ــي اخت ــا يعن ــو م ــرك(، وه م
ــدُ  ــن بع ــة، وم ــي إلى القيم ــع الكيف ــن الموض ــدادي م ــكل ارت ــة بش ــة المرفوض العقائدي
إلى النتيجــة، التــي يــراد لــه أن يكــون مشــاركًا في إنتاجهــا، ويمكــن وضــع الفعــل 

ــة: ــورة الآتي ل بالص ــي الأوَّ الحجاج
ح: الجبر: يستلزم الكفر.

ضو: كلُّ جبٍر يستحق التجنب.
ن: تجنّبِ الجبَر الذي يستلزم الكفر.

ويناظر هذا الفعل الحجاجي الفعل الآخر، على الصورة الآتية:
ح: التفويض: يستلزم الإشراك.

ضو: كلُّ تفويضٍ للأئمة  يستحق التجنب.
ن: تجنبِ التفويض للأئمة  الذي يستلزم الإشراك.

 وعنــدي أنَّ هذيــن الفعلــن الحجاجــن المتناظريــن المنطويــن عــى قيمتــن مســتقبحتين؛ 
يفضيــان إلى فعــل حجاجــي مضمــر ذي قيمــة مستحســنة، هــي )الاعتــدال(، التــي تقــع 
74  العســكري, مرتــى . المصطلحــات الإســامية, عنايــة. ســليم الحســني, ط1 بــروت: المجمــع العالمــي لأهــل 

البيــت, )2010(, 148.
75  العسكري, 148.



عبد الكاظم جبر عبود  مَجَلَّة تسليم )35(* 100

بــن تينــك القيمتــن، عــى النحــو الآتي:
ح: الاعتدال: يستلزم الهدى.

ضو: كلُّ اعتدالٍ يستحق الالتزام.
ن: التزمِ الاعتدالَ الذي يستلزم الهدى.  

وهــذا الموضــع الكيفــي76 الــذي يتســاند مــع قيمــة )الاعتــدال( ويتماهــى معهــا؛ هــو 
ــل في  ــلطان العق ي س ــوِّ ــط ويق ــم التوسُّ ــو"، يدع ــاك روبري ــن ج ــه "ج ــع أضاف موض
ــة،  ــه لم تُستحســن القيــم الخلقيــة، بصــورة عامَّ طــرح الدعــاوى المختلفــة77، والحقيقــة أنَّ
إلَّاَّ لاعتدالهــا مــن غــر إفــراط أو تفريــط، كالجــود والشــجاعة والاقتصــاد وســائر 
حــون إحــراز القــدر المعتــدل مــن كلِّ شيء، قــال  الفضائــل78، وقــد كان الأقدمــون يتمدَّ
ــا الشــأن في ‌إصابــة ‌القــدر"79، ومــن هنــا يكــون الاعتــدال عمومًــا أمــرًا  الجاحــظ: "وإنَّ

ــي. ــان الطوع ــب الإذع ــا يتطلَّ حجاجيًّ
ــه جــزء مــن مقطــع  ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ خطابــه  هنــا كان جوابًــا عــن ســؤال، أي أنَّ
، والحــوار "أنجــع ســبيل ينتهجهــا مرســل الخطــاب لدراســة حجــج مخاطبيــه،  حــواريٍّ
ومواقفهــم، بطريقــة مقبولــة تمنــح حجاجــه في النهايــة النفــاذ والمصداقيــة، وهمــا أمــران 
ــس عــى الاحــرام والحقيقــة البعيــد عــن القــر  لا يتــاّن إلَّاَّ عــن طريــق الحــوار المؤسِّ
، في تلــك الحواريــة الرفيقــة  والاحتيــال"80، زد عــى ذلــك أنَّ كلام المخاطِــب 
بمتلقيــه؛ يوصــف بحجــاج الســلطة81، وذلــك لمــا تكــون لصاحبــه، عــى متلقيــه، مــن 
ــه في كلامــه كان  طاعــة نافــذة لا تــردّ؛ فهــم يعتقــدون بإمامتــه الشرعيــة، ولا يفوتنــا أنَّ

76  مشبال, خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ- مقاربة بلاغية حجاجية, 195.
77  مشبال, 70.
78  مشبال, 70.

79   الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب. البيان والتبيين, ط1 بيروت: دار ومكتبة الهلال, )1423هـ(, 193/1.
80  محمــد ولــد الأمــن, حجاجيــة التأويــل في البلاغــة المعــاصرة, ط1 طرابلــس: المركــز العالمــي لدراســات وأبحــاث 

الكتــاب الأخــر, )2004(, 19.
81  صولة, في نظرية الحجاج- دراسات وتطبيقات, 152.
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ــس  يعــارض )الأنمــوذج العقائــدي المضــاد(، وينهــض  بــ )الأنمــوذج العقائدي( المؤسِّ
عــى بنيــة الواقــع الــذي يُــراد لــه التخريــب.  

ومــن القيــم المســتقبحة أيضًــا )التَّهْلُكــة( التــي في قولــه  للمأمــون العبــاسّي، لمــا عــرض 
ــك تتلقــاني أبــدًا بــا أكرهــه  عليــه ولايــة العهــد، فأبــى "فغضــب المأمــون: ثــمَّ قــال: إنَّ
وأمنــتَ ســطوتي، فبــالله أقســم لئــن قبلــت ولايــة العهــد وإلا أجبرتُــك عــى ذلــك، فــإن 
ــدي إلى  ــيَ بي ــاني الله أنْ أُلق ــد نه ــا : ق ــال الرض ــك، فق ــتُ عنق ــتَ وإلا ضرب فعل
ــا كانــت )التهلكــة(  التَّهْلُكَــة فــإن كان الأمــرُ عــى هــذا فافعــلْ مــا بــدا لــك..."82. وإنَّ
ــا عمــل قبيــح متــى مــا كان إلى النجاة ســبيل، وهذه  مســتقبحة، في مثــل هــذا المــورد؛ لأنَّهَّ
القيمــة الســالبة تســتمد حجاجيّتهــا مــن حجــة الســلطة أيضًــا، فهــي تحيــل بصراحــة إلى 
قولــه تعــالى: ﴿وَلََا تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ إلََِى التَّهْلُكَــةِ﴾ )البقــرة: 195(، ويخطــر لي أن تســليح 
هــذه القيمــة بحجــة الســلطة مــا كان إلا إغاظــةً للمأمــون حتَّــى يدعــه وشــأنه، وتقتــي 
ــل بإغاظــة المخاطَــب قصــدَ التأثــر  ــا أن "يلجــأ المتكلــم إلى التوسُّ هــذه التقنيــة حجاجيًّ
ل عليــه في هــذا الأســلوب هــو تحريــض المخاطَــب  في موقفــه مــن الدعــوى، أي أنَّ المعــوَّ
ــل قــد  ضــد الدعــوى، مــن خــال اســتثارة مشــاعر الغضــب والغيــظ"83، وهــذا تأوي
ــا وقــد لا يكــون، وكذلــك هــو الحجــاج محتمــل غــر قطعــيّ،  يكــون مقبــولًًا حجاجيًّ
دة الدلالــة... تظــلّ أيضًــا غــر  ــا غــر محــدَّ و"النصــوص عنــد التأويليــن فضــاً عــن أنَّهَّ
مســتقلَّة عــن ضرورات القــراءة والإضافــة"84. ويمكــن وضــع الفعــل الحجاجــي عــى 

النحــو الآتي:
 ح: التهلكة: عمل منهيٌّ عنه.

ضو: كلُّ تهلكةٍ أهل لأن تُتجنب.

.348/2 , 82  القمي, عيون أخبار الرضا
83  رشــيد الــراضي, الحجــاج والمغالطــة – مــن الحــوار في العقــل إلى العقــل في الحــوار, ط1 )بــروت: دار الكتــب 

ــدة, 2010(, 30–31. ــدة المتح الجدي
84  الأمين, حجاجية التأويل في البلاغة المعاصرة, 24.
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ن: تجنبِ التهلكةَ التي تستلزم الوقوع في )قتل الإنسان نفسه( المنهي عنه.
ــذه  ــب( ه ــل لأن تُتجن ــة أه ــي )كل تهلك ــيّ الخارج ــع الكمّ ــتدعاء الموض ــاعد اس ــد س وق
ــا، إذ "لا  القيمــةَ الســالبة في العبــور إلى هــذه النتيجــة ومررهــا، فحققّــت تواصــاً ممكنً
وجــود لتواصــل ممكــن في غيــاب القيــم، فالرابــط الاجتماعــي لا يكــون إلَّاَّ إذا أحيينــا 
القيــم الضمنيــة بطرحهــا وتأويلهــا"85. ومثــل هــذه القيــم المســتدعاة في كلام أبي 
الحســن كثــر86، وقــد جــرت في كلامــه  بقصــد التأثــر في متلقيــه؛ لإبــداء رفضــه 
ــى  ــي حتَّ ــل الحجاج ــايرًا للفع ــون مس ــه إلا أن يك ــس ل ــدُ لي ــن بع ــا، وم ــتقباحه له واس

ــاة.    ــه المتوخَّ نتائج
الخاتمة ونتائج البحث: 

   بعــد هــذه المباحثــة في اســتدعاء قيــم الاستحســان وقيــم الاســتقباح، والمواضــع الحجاجيَّة 
الداعــم لهــا والضامنــة لحركــة الفعــل الحجاجــيّ؛ يمكــن أن نجمــل نتائجهــا بــا يأتي: 

1_ ظهــر في خطابــه  اســتناد واضــح إلى اســتدعاء المشــرك، قيــاً ومواضــعَ، وهــو مــا 
ــراطًا  ــه اش ــاب، بوصف ــرفي الخط ــن ط ــاق ب ــلَّ اتف ــكل مح ــا يش ــتناد إلى كلِّ م ــي الاس يعن
يــه، والنفــس تذعــن أبــدًا لمــا تعلّقــت  ــا، وهــذا الاشــراط لــه ســلطة عــى نفــوس متلقِّ عامًّ
ــا أنَّ "المتلقــي  ــد تجــىّ أيضً ــر مــن ضــدّه، وق ــه مــن مواضعــات مشــركة وتنف ــه واعتادت ب
ــادرًا أو  ــود أو ن ــل الوج ــو كان محتم ــى ول ــام ، حت ــاب الإم ــب في خط ــوني" مرتق الك
رًا، انطلاقًــا مــن مســؤوليته الشرعيــة الكونيــة، وقــد اســتدعى قيــاً دينيــة وأخلاقيــة  متعــذِّ
بصــورة واســعة، مدعمــة بالمواضــع، ســواء كان محــاورًا أو مناظــرًا أو مخــرًا. وكان خطابــه 
يضمــر أنموذجًــا قيميًّــا متســلِّحًا بالمواضــع التــي تضمــن حصولــه، وهــو تأســيسٌ لحصــول 

85  بروطون, الحجاج في التواصل: فيليب بروطون, 92.
86  القمــي, عيــون أخبــار الرضــا , )الغلــط( 1/ 143، )الضــال(: 144/1، )البخــل(: 2/ 240، )الزنــى(: 
2/ 305، )الظلــم(: 305/2، )الفــرار(: 305/2، )التعــرب(: 305/2، )الربــا(: 306/2، )التحاســد: 

ــخ. ــذف( : 2/ 308...إل ــة(: 308/2، )الق 308/2، )السرق
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ــر  ــه يضم ــت نفس ــو في الوق ــع، وه ــه في الواق ــل من ــا لم يكتم ــل لم ــوذج أو تكمي ــذا الأنم ه
حجــاج تنفــرٍ مــن أنمــوذج معاكــس أو مضــادّ، أو قــل: هــو حجاج إقصــاء لهــذا الأنموذج 

ــا.  المعاكــس الــذي قــد يكــون قــاصًرا أو انتهازيًّ
2_  كثــرًا مــا تطالعنــا )حجــة الســلطة( لتنهــض بصحــة أطروحــة مــا، وهــي حجــة 
ــة  ــى بني ــة ع ــي قائم ــي، وه ــور التلق ــد جمه ــا عن ــا ونفاذه ــى نجاعته ــف ع ــة لا يُُختل مكمّل
ــاق.  ــد والأخ ــاج للعقائ ــيما في الاحتج ــه، ولا س ــتعمال في خطاب ــائعة الاس ــع، وش الواق
  ــام ــد(، وبهــا يطــرح الإم ــم وتُســوغ بحجــة أخــرى هــي )التحدي ــد تُســتدعى القي وق
علاقــة تعــادل أو مكافــأة مــن أجــل منــح القيمــة معنــى ليكــون الإقنــاع أفضــل، مــن دون 
أن يكــون هــذا التحديــد المعــادل أو المكافــئ صارمًــا في حدّيتــه، وهــو لا يعــدو كونــه تقنيــة 
ــي  حجاجيَّــة وظيفتهــا تأكيــد الدعــوى، فهــو إذن، تقنيــة شــبه منطقيــة، هدفهــا جلــب المتلقِّ
ــق  ــاب الحقائ ــى حس ــس ع ــتجلاب لي ــذا الاس ــن ه ــوى، ولك ــب الدع ــاحة صاح إلى س
ــا،  ــو كلَّه ــون ه ــرورة أن يك ــس بال ــة، ولي ــا الصحيح ــد وجوهه ــو أح ــل ه ــة، ب البدَهي
ــا كان خارجيًّــا  وقــد ضمَــن المــرورَ والعبــورَ إلى النتيجــة الموضــعُ الحجاجــي الخارجــي، وإنَّ
لكونــه اســتنتاجيًّا، إذ ليــس حتــاً أن يكــون تعــادل طرفيــه محــط إجمــاع، فهــا لا يقعــان في 

ــة الواحــدة، وهــذا مــا تفيــده حجــة التحديــد عينهــا. ضمــن الدائــرة الدلالي
 لا يفوتنــا القــول بــأنَّ مــا قدمنــاه من حجــج داعمة قد يكــون تأويــاً حجاجيّا مقبــولًًا، وربَّما 
لا يكــون، وكذلــك هــو الحجــاج محتمــل غــر قطعــي، وكذلــك هــي النصــوص عمومًــا 
ــا غــر محــددة الدلالــة، فضــاً عــن أنهــا غــر مســتقلة عــن  عنــد التأويليــن، فهــي أحيانً
ضرورات القــراءة والإضافــة،  وعــى أيــة حــال فقــد جــرت القيــم والمواضــع المســتدعاة، 
في خطــاب أبي الحســن، بقصــد التأثــر في متلقيــه؛ إبــداءً لقبولــه واستحســانه، أو إبــداءً 
ــه إلَّاَّ أن يكــون مســايرًا للفعــل الحجاجــي  لرفضــه واســتقباحه لهــا، ومــن بعــدُ ليــس ل

حتَّــى نتائجــه المتوخــاة، فيكــون مشــاركًا حتــاً في إعــادة إنتاجهــا. 
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العســكري, مرتــى. المصطلحــات الإســامية. 
بــروت:  ط1.  الحســني.  ســليم  عنايــة 

.2010 البيــت,  لأهــل  العالمــي  المجمــع 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــم إســحاق ب ــو إبراهي ــارابي, أب الف
الحســن. معجــم ديــوان الأدب. تحقيــق أحمــد 
دار  مؤسســة  القاهــرة:  ط1.  عمــر.  مختــار 
الشــعب للصحافــة والطباعــة والنــر, 2003.
الفيروزآبــادي, مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد 
تحقيــق  المحيــط.  القامــوس  يعقــوب.  بــن 
مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة 
ط8.  العرقسُــوسي.  نعيــم  محمــد  وإشراف 
ــة  ــالة للطباع ــة الرس ــان: مؤسس بيروت-لبن

.2005 والتوزيــع,  والنــر 
القمــي, أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن 
بــن موســى بــن بابويــه. عيــون أخبــار الرضــا 

. ط1. بــروت: دار المتقــن, 2012.

الكاشــاني, محمــد بــن المرتــى. المحجــة البيضــاء 
أكــر  عــي  تحقيــق  الإحيــاء.  تهذيــب  في 
الغفــاري. ط2. بــروت: مؤسســة الأعلمــي, 

.1983
لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  باقر.  محمد  المجلسي, 
أخبار الأئمة الأطهار. تحقيق عبد الزهراء العلوي 

وآخرين. ط1. بيروت: دار الوفاء, 1983.
التواصــل:  في  الحجــاج  فيليــب.  بروطــون, 
مشــبال  محمــد  ترجمــة  بروطــون.  فيليــب 
ط1.  العلمــي.  التهامــي  الواحــد  عبــد  و 
.2013 للترجمــة,  القومــي  المركــز  القاهــرة: 
جمــال الديــن, مصطفــى. الاستحســان، بحــوث 
فقهيــة وأصوليــة ونحويــة وفلســفية. ط1. 

ــادي, 2007. ــداد: دار اله بغ
حمــداوي, جميــل. أنــواع الحجــاج ومقوماتــه- 
مــن حجــاج أرســطو إلى حجــاج البلاغــة 
.2021 ركاز,  دار  إربــد:  ط1.  الجديــدة. 

تيتــكا.  أولبرخــت  لــوسي  و  بيرلمــان  شــاييم 
المصنــف في الحجــاج- الخطابــة الجديــدة. 
دار  بــروت:  ط1.  الــولي.  محمــد  ترجمــة 

.2023 المتحــدة,  الجديــد  الكتــاب 
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في  الخطــاب  حجاجيــة  أميمــة.  صبحــي, 
دار  عــان:  طــذ.  التوحيــدي.  إبداعــات 

.2015 المعرفــة,  كنــوز 
– مــن  صولــة, عبــد الله. الحجــاج في القــرآن 
أهــم خصائصــه الأســلوبية. ط1.  خــال 

.2007 الفــارابي,  دار  بــروت: 
صولــة, عبــد الله.في نظريــة الحجــاج- دراســات 
مســكيالياني  تونــس:  ط1.  وتطبيقــات. 

.2011 والتوزيــع,  للنــر 
القــرآن  في  المثــل  حجاجيــة  رشــيد.  لولــو, 
الكريــم. ط1. تطــوان: منشــورات حمــداوي 
.2017 العــربي,  الخليــج  مطبعــة  الثقافيــة، 

في  بالعواطــف  الحجــاج   -" فريــدة.  مزيــان, 
الرســالة  مجلــة  الإشــهاري."  الخطــاب 
 ,8 الإنســانية  والبحــوث  للدراســات 

.)2023( العــدد2. 
والهويــة  الأخــاق  خطــاب  محمــد.  مشــبال, 
بلاغيــة  مقاربــة  الجاحــظ-  رســائل  في 
حجاجيــة. ط1. عــان: دار كنــوز المعرفــة, 

.2 0 1 5
جامــع  محمــد.  بــن  الفتــاح  عبــد  مصيلحــي, 
الأصــول  علــم  في  والقواعــد  المســائل 
اللؤلــؤة  دار  المنصــورة:  ط1.  والمقاصــد. 

.2022 والتوزيــع,  للنــر 
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